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الجامعة المستنرية/ كلية الآداب  1

ميشيل فوكو : إجرائية الابيستيمي، و النسخ المشوهة للخطاب.
 أ.م.د. حيدر ناظم محمد1

الملخص
البحــث قــراءة في المفاهيــم     يمثــل هــذا 
الاساســية عنــد الفيلســوف ميشــيل فوكــو، 
ســياق  عــبر  الدخــول  الى  تصبــو  قــراءة 
ــه منهجــه، فجــاءت  ــاز ب ــذي امت ــف ال التوصي
كونهــا  إشــكالية  طبيعــة  ذات  المفاهيــم 
التصقــت بالإجــراء، أو الاســتعال، أو التوظيف، 
ــع  ــي، يق ــرفي، لا واع ــام مع ــتيمي كنظ فالابيس
ــخ  ــدى فوكــو، تاري ــاه ل ــخ، بمعن ــب التاري في قل
الافــراد، و الحكايــات المنســية، يتخــذ صفــة 
ــو لا يعــبر عــن  ــه، فه ــذي ينشــأ في الســياق ال
ــه  ــي، لكن ــى الشــمولي و الاطاق ــة بالمعن حقيق
الخطــاب  و  مخاتــل،  كونــه  بقــدر  حاكــم، 
كإطــار للمعرفــة و أداة للســلطة، يقابــل مثــال 
تحاكيــه الموضوعــات - الصــور، النــاذج،  التــي 
ينتجهــا، كل ذلــك يعــد مســألة بديهيــة نتيجــة 
إزاحــة الانســان، مــن قبــل فوكــو،  بوصفــه 
فاعــل في التاريــخ، بعــد ان اعلــن موتــه، ليحــل 
ــن الابيســتيمي الى   ــوم الاجــرائي م ــه المفه محل
الخطــاب بوصــف الواقــع نســخة مشــوهة لــهُ. 

الكلات المفتاحية: 
ــتعالية  ــة الاس ــر الى الدلال ــو النظ ــراء: ه الاج
ــم، في ســياق  ــة لمفهــوم مــن المفاهي و الوظيفي

محــدد. 
أو  الاواعــي  المعــرفي  النظــام   : الابيســتيمي 

القبــي التاريخــي، و الــذي يحــدد شــكل و 
طبيعــة المعــارف في حقبــة مــا. 

ــمح  ــتراتيجيات تس ــات و اس ــاب: مارس الخط
ــل  ــا داخ ــة و تؤطره ــكار والمعرف ــر الأف بتمري

ــع.  المجتم
النســخ المشــوهة: مصطلــح منتقــى و مؤســس 
انطاقــاً مــن القســمة الثنائيــة لــدى افاطــون، 
بــن المثــل بوصفهــا حقائــق مطلقــة، و العــالم 
الموضوعــي بعــده نســخاً لهــذه المثــل، و بهــذا 
و  التشــابه  صــور  الى  يشــير  و  يعنــي  هــو 

ــاب. ــا الخط ــي  ينتجه ــاف الت الاخت

  مقدمة:
      تمثــل الكتابــة عــن فوكــو مغامــرة ذات 
مزدوجــاً،  مثــيرة، وتحديــاً  طبيعــة ســجالية 
كونهــا تتعاطــى مــع نــص يجمــع بــن البســاطة 
و الوضــوح مــن جهــة، و التعقيــد و الغمــوض 
مــن جهــة أخــرى، و هــذا شــأن النصــوص التــي 
تمثــل حدثــاً و تبقــى شــاخصةً و شــاهدةً عــلى 
ثقافــة عــر مــا، النصــوص القابلــة لتعــدد 
ــن  ــيوران، إذ م ــل س ــر امي ــا يذك ــل، ك التأوي
الممكــن ان تتــوزع الكتابــة حول هــذا النص، أو 
النصــوص عامــة، إلى مســتوين اثنــن متداخلــن 
ــد، مســتوى التعاطــي  ــا نعتق ــن، ك و متايزي
ــو،  ــص فوك ــا ن ــر به ــي يزخ ــم الت ــع المفاهي م
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ــفة  ــون فاس ــلى مت ــوزع ع ــم تت ــي مفاهي و ه
كبــار كان لهــم أثــراً بالغــاً في تاريــخ الفلســفة، 
و حاضرهــا اليــوم، و يتســم هــذا المســتوى 
مــن الكتابــة عــن فوكــو و حولــه، بكونــه يســير 
بمــوازاة المفاهيــم و محاولــة الوقــوف عــلى 
أصولهــا و آليــات عملهــا و طــرق تحولهــا، 
ــة في  ــدة الضمني ــن الوح ــوع م ــس ن ــا تعك ك
اطــار عمــل المفاهيــم و وظيفتهــا في المنظومــة 

ــام. ــكل ع ــوف بش ــة للفيلس الفكري
     المســتوى الآخر يعمل في مســار الموضوعات 
داخــل النــص، مثــل المتخصــص في التاريــخ، 
أو الأنروبولوجيــا، أو اللســانيات و مباحــث 
الدلالــة، فهــو يتعاطــى مــع الموضوعــات في 
اطــار تخصصــه أو مســتوى تشــكل ثقافتــه 
التــي ينتمــي إليهــا، غــير مهتــم بالمفاهيــم 
و آليــات عملهــا، إلا فيــا يتعلــق بتوضيــح 
موضوعــه قيــد بحثــه هــو، و غالبــاً مــا تكــون 
ــة في هــذا المســتوى ذات  ــة هــذه الكتاب طبيع
ميــل إلى اطــاق الأحــكام الجاهــزة، و المهمومة 
ــق  ــث وف ــذا البح ــة ه ــير كتاب ــف، تس بالتصني
المســتوى الأول الــذي يتعاطــى مــع المفاهيــم، 
إلى  الحاجــة  حــالات  في  إلا  الموضوعــات،  لا 
توظيــف الموضــوع في شرح و توضيــح عمــل 
ــتويان  ــذان المس ــا كان ه ــن هن ــم، و م المفاهي

متداخلــن و متوازيــن.
ــع  ــة وض ــد أهمي ــدم  نعتق ــا تق ــق م       وف
خطاطــة و فرضيــة عمــل للبحــث تســير بمــوازاة 
فوكــو، الــذي تتــوزع فلســفته عــلى متــون 
متنوعــة و ســاحات اشــتغال متباعــدة، مــن 
جانــب، و مــن جانــب أخــر، تنتصــب  فلســفة 
هــذا المفكــر، عــلى الرغــم مــن اكتالهــا و 

التقليديــة )  الفلســفة  تغطيتهــا لاشــتغالات 
 ،) اكســيولوجيا  ابيســتمولوجيا،  انطولوجيــا، 
ــذي يســير باتجــاه عدمــي  ــاد ال في فضــاء الحي
ــرةَ، و  ــة المطــاف، كنتيجــة للوصــف، م في نهاي
يتعالــق مــع التبريــر و التقريــر، كخــط مــراوغ 
و مخاتــل، مــرة أخــرى، فهــي لا تنتمــي لاتجــاه 
أو موضــة عابــرة، و تــأبى الموضعــة، بســبب 
صفــة الإجــراء و التوصيــف التــي تنفلــت مــن 
ــد المهمومــة بوضــع فلســفته  فــخ تلــك التقالي
في إطــار محــدد و نســق مغلــق، كونهــا تهتــم 
بالتفاصيــل الدقيقــة لآثــار المهمشــة و المقصية 
و المنســية، مــن هــذا الاتجــاه و لهــذا الاعتبــار 
ــه، وفي نفــس الســياق ، كان فوكــو واضحــاً  ذات
و صُريحــاً حــول أن مــا يكتبــه لا يجــب أن يتــم 
ــار ثابــت، فــكل مــا  التعاطــي معــه وفــق معي
ــة يجــب أن لا يخضــع لمــا هــو  ــق بالكتاب يتعل
خاطــئ و صائــب، كــون مضــار الكتابــة أفــق 
لا يمكــن تصنيفــه مــن منظــور » بطاقــة الهويــة 
الشــخصية« ، كــا يشــير في مقدمــة كتابــه 
حفريــات المعرفــة، أو معياريــة ثابتــة و قــارة، و 
مــن هــذا التحديــد الأخــير ســندخل في مناقشــة 
مســتقلة لعنــوان هــذا البحــث، تلــك المناقشــة 
هــي أســاس و مركــز فرضيــة إجرائيــة، نتفــرع 

مــن خالهــا و نعــود إليهــا.
ــرورة  ــبر بال ــة لا تع ــن أزاء فرضي       إذاً نح
عــن حقيقــة، قــدر تعبيرهــا عــن و ســعيها 
إلى موضعــة فكــر أو موضــوع محــدد تســعى 
ــه، وهــي رغــم كل شيء تتنصــل مــن  إلى قولبت
ــواب،  ــأ و الص ــا للخط ــع قابليته ــا بداف أهدافه
إلا أنهــا تســير بمــوازاة مــا نتبنــاه مــن تعريــف 
الــذي  الإجــراء،  لمفــردة  مســوغ  و  مقبــول 
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ســنقف عنــده لاحقــاً، ينقســم البحــث إلى 
تتفــرع  بالتاريــخ،  يتمثــل  أســاسي  حقــل 
ــذا  ــار ه ــدد مس ــث، ليتح ــم البح ــه مفاهي من
البحــث و إلزاماتــه. نقصــد بالالزامــات هــو 
ــذي  ــو العــام، ال ــا لمســار اشــتغال فوك خضوعن
يتمثــل في التاريــخ، و مفاهيمــه، و منهجــه، 
موضــوع البحــث، فــا نســتطيع الحديــث عــن 
الابيســتيمي دون التعــرض إلى الاركيولوجيــا، أو 
الخطــاب دون الســير بمــوازاة الابيســتيمي و 
ــالي بوصفــه مســارا و  ــذا نثبــت الت المنهجــي، ل

ــث.  ــذا البح ــل له ــة عم خط
الاركيولوجيــا كمنهــج، و الابيســتيمي كمفهــوم، 
لــدى فوكــو، يتعامــان مــع ذات الموضــوع، أي 
البحــث عــن كيفيــة تشــكل و تطــور المعــارف 
في حقبــة زمنيــة معينــة، و الوقــوف عــلى آليات 
تكويــن تلــك او هــذه المعــارف، و المفاهيــم و 
ــيرات  ــباب التغي ــلى أس ــوف ع ــير، و الوق المعاي
التــي تطــرأ في بنيــة معرفيــة محــددة، تهــدف 
هــذه الاركيولوجيــا إلى الكشــف عــن القواعــد 
التــي تســهم في تشــكل الخطــاب في حقبــة 
ــوره و انبجاســه  ــة وأشــكال ظه ــة معين تاريخي
والكيفيــة التــي يمــارس بهــا دون الاهتــام 

ــاب، وإنَّ ــون الخط بمضم
ــم  ــعى لرس ــه يس ــى إنَّ ــكله، بمعن ــا يش ــا بم م
ــة  ــه المختلف ــه، وصيغ ــب، وأنماط ــة التعاق حرك
المختلفــة  والمســتويات  يتخذهــا،  التــي 
القطائــع  عــن  تبحــث  إنهــا  للتحــولات 
والانشــقاقات والتصدعــات وتقــوض منطلقــات 
التاريــخ بحلتــه التقليديــة، فهــي منهــج يكــرس 
لاختــاف، ومارســة تكشــف وتميــط اللثام عن 
أنمــاط تكــون الخطابــات، وتعاقبهــا، وتشــابكها. 

فهــي بحــث دؤوب عــن الســلطة في  شــتى 
-107 الصفحــات   ،2004 )أبـّـاه،  تمظهراتهــا. 

الصفحــات  )التليــي، 2002،  ينظــر:  و   )108
ــا تعمــل عــلى فهــم بــل  23-24(. فالاركيولوجي
ــم  ــي تحك ــوى الت ــى و الق ــك البن ــف تل توصي
ــن المعــارف، في الوقــت  نمــط و أشــكال و قوان
ــر  ــح اث ــلى توضي ــتيمي ع ــل الابيس ــذي يعم ال
هــذه القــوى الحاكمــة للمعــارف في حقبــة 
معينــة، لكــن علينــا أنْ نكــون حذريــن، فحــن 
نقــول أن الابيســتيمي »  يعمــل عــلى » فنحــن 
هنــا نصــف المفهــوم لا نعرفــه، بمعنــى آخــر في 
الوقــت الــذي يكــون فيــه الابيســتيمي مفهومــاً 
ـه يعمــل  يقابــل الاواعــي في التاريــخ، إلا أنّـَ
ــال  ــو ح ــا ه ــير، ك ــط التفك ــكيل نم ــلى تش ع
ــد تومــاس كــوون،  مفهــوم » البارادايغــم » عن
ــخ،  ــى التاري ــاوي في بن ــون الث ــة القان ــه بمثاب ان
ــدي، اذاً  ــود الأب ــيرة الع ــق وت ــير وف ــون يس قان
نمــط العاقــة بــن الاركيولوجيــا و الابيســتيمي 
هــي عاقــة كل بجــزء، و لكــن لا عــلى ســبيل 
ــا  الإحاطــة، أو الامحــدود و المحــدود، و إنمَّ
الــكل كمنهــج في الاركيولوجــي يهتــم بالوصــف 
ــي و  ــل الاواع ــذي يمث ــزء ال ــل، و الج و التحلي
القانــون الخبــيء في بنيــة ثقافــة عــر مــا، هــو 

ــم. ــا الحاك قانونه
    أمــا الخطــاب فيقابــل الاطــار العــام المنظــم 
و  الثقافيــة  و  الفكريــة  المارســات  لجملــة 
اللغويــة التــي مــن خالهــا تتشــكل ثقافة عر 
مــا، فليــس الخطــاب مجــرد جملــة معلومــات 
اســتراتيجيات،  هــو  ــا  إنمَّ مهلهلــة،  متناثــرة 
واعيــة ،و منظمــة، و مارســات هادفــة تعمــل 

ــلطة. ــه أداة للس ــام بوصف ــياق ع في س
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     انطاقــاً مــن هــذا الوصــف نقــول أنَّ 
ــياق  ــتيمي في س ــن الابيس ــينتقل م ــث س البح
ــوراً  ــا و مس ــاب محاط ــم الخط ــا ث الاركيولوجي
ــزام اكاديمــي يتعلــق  ــخ، فنحــن أمــام ال بالتاري
يتعلــق  معــرفي  الــزام  و  البحــث،  بعنــوان 

بمفاهيــم بحثيــة خالصــة.
خطاطة فرضية:

     ليس  الإجراء ســوى الاشــتغال بالمفاهيم من 
خــال إبــراز الدلالــة الاســتعالية أو الوظيفيــة 
ــة محــددة،  لهــذه المفاهيــم في مســاحة معرفي
لــذا ســنقيم عاقــة تخــادم بــن مــا هــو فــرضي 
ــة،  ــات بحثي ــا هــو إجــرائي، لأســباب  وغاي و م
عــلى مســتوى المنهــج، فالإجــراء مســار منهجــي 
ــز عــلى  ــاً يرك ــق بحثي ــة يطب ــة وصفي ذو طبيع
مــا هــو وظيفــي للفــظ ،أو مفهــوم ،أو نظريــة 
ــه مــن  ــام بمــا يقدم ــا دون الاهت ــراءة م ،أو ق
نتائــج، و مخرجــات، و لا يخضــع بالــرورة 
للمحاكمــة وفــق قوانــن  الكتابــة الكاســيكية 
ــم العمــل  ــا يت ــج، إنمَّ الموســوعية لمجمــل النتائ
ــاءت  ــا ج ــدة الاســتعال، ك ــق قاع ــه وف في
ــح  ــوم أو مصطل ــس لمفه ــد  فتغنشــتن، فلي عن
ــن  ــتعال، في ح ــياق الاس ــى إلا في س ــن معن م
بمســار  التشــبث  محاولــة  هــو  الفــرض  أن 
ــة مســبقة و الســعي  ــة نظري معــن وفــق رؤي
لإثبــات صحتهــا، و بلــوغ مــا يعتقــد انــه يمثــل 
ــة  ــرائي، أنَّ فرضي ــار الإج ــع المس ــق م أو يتطاب
كونهــا  بقــدر  ناجــزة  ليســت  العمــل هنــا 
مســألة ســياقية تحــاول أن تســتعرض مــا هــو 
ملتصــق بهــا أو تلتصــق هــي بــه، إنَّهــا قــراءة 

ــات. ــص متخــم بالإجرائي ــة لن إجرائي
      يمثــل الابيســتيمي لــدى فوكــو الحقــل العام 

للتفكــر في حقبــة مــا، مصطلــح نقــرأ مــن خال 
وظيفتــه و اســتعاله، آليــات فوكو في تشــخيص 
ــاء حركتــه  أنمــاط و اســتراتيجيات الخطــاب أثن
الدؤوبــة في إطــار مــزدوج، اللغــة بعدهــا مجال 
للتوصيــف ،و الإنتــاج ،و الصناعــة حيــث يقــول 
و يحــدد مــا يصــح و مــا يجــب، و يمنــع و 
يمــارس القــر، و نحــن غــير منشــغلن بمناقشــة 
الخطــاب مــن هــذا الاتجــاه، أي الخطــاب 
بوصفــه سلســلة مــن المنطوقــات التــي تشــكل 
ذرتــه، هــذا مــن جهــة، و الخطــاب بعــده 
المجــال الــذي يســهم بشــكل مبــاشر في صياغــة 
و إعــادة إنتــاج الواقــع، و أنَّ هــذا الواقــع 
ــا يتشــكل وفــق اســتراتيجيات و مارســات  إنمَّ
خطابيــة عــبر تحالــف المعــرفي و الســلطوي 
مــن جهــة أخــرى، فيتضــح البعــد الإجــرائي مــن 
ــه و  خــال مناقشــة الابيســتيمي و فضــاء عمل
تسلســله، ذلــك الفضــاء الــذي يتســم بالحضــور 
ثــم  تــارةً أخــرى، و مــن  الغيــاب  تــارةً، و 
محاولــة بيــان أي نســخ الخطــاب تمثــل نســخة 
و صــورة للـــ خطــاب الأصــل المثــال، كــا نوهنا 
ســابقاً، و بالتــالي، فــأي نتــاج خطــابي يمثــل 
نســخة مشــوهة؟ و أي خطــاب نقــي يمثــل 
ــك  ــدور في فل ــدار هــذا البحــث ي أصــاً؟ أن م
ــا  ــو بمجمله ــفة فوك ــل فلس ــل تمث ــؤال: ه الس
نســخة مشــوهة لخطــاب مثــال كان فوكــو 

ــه؟  يبحــث عن
       هــل أنَّ فلســفة فوكــو تعبــير عــن مثــال 
ــتراتيجيات  ــة اس ــبر مجموع ــدى ع ــر يتب مضم
و آليــات تنتــج المعــارف في كل حقبــة مــن 
في  المنظــور  هــذا  أنَّ  بالطبــع  ؟  الحقــب 
القــراءة_ أي الخطــاب بوصفــه اســتراتيجيات و 
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مارســات  تنتــج مجموعــة قيــم و أفــكار يمثــل  
اســتعارة أو محــاكاة منتقــاة مــن ســياق القراءة 
مفهــوم  مــن  انطاقــا  لأفاطــون،  المعــاصُرة 
المثــل، أن التفرقــة أفاطونيــة التقليديــة، لكنهــا 
ــة  ــات متعالي ــا تمث ــل بوصفه ــن المث ــيرة، ب الأث
للوجــود الواقعــي بوصفــه نســخا لتلــك المثــل، 
ــي  ــي، الت ــع العين صــور هــذا الوجــود في الواق
يراهــا أفاطــون ضمنــاً، نســخاً مشــوهة، و 
صــوراً و انعكاســات غــير حقيقيــة، لمــا هــو 
حقيقــي،  هــذه التفرقــة التــي شــوهت و 
ــن  ــري إلى شــطرين اثن ــن الب ــت الكائ شرخ
ــة  ــن المســتويات التقليدي عــلى كل مســتوى م
للفلســفة، الأنطولوجــي و الابيســتمولوجي و 
كذلــك الاكســيولوجي، لم تســتطع الفلســفة 
ــراز  ــرض إب ــا، و لغ ــا و مجاوزته ــص منه التخل
ــا في  ــب طرحه ــاصُرة يتوج ــراءة المع ــذه الق ه
ســياقها الــذي جــاءت فيــه، بصــورة إجاليــة و 

ــر. ــكل مبت بش
      يعتقــد أفاطــون أن ثمــة نســخ تقــوم 
ــاك  ــه، و هن ــلى أساس ــج ع ــبه و تنت ــلى الش ع
بهــذا  المقصــود   )simulacra(  – ســيمولاكر 
المفهــوم الصــورة الوهميــة أو الظــل، بــكل 
ــة، إلا  ــورة حقيقي ــق بص ــو لا يتعل ــوال فه الأح
أنَّ ســياقه في اللغــة العربيــة ربمــا يكــون أوضــح 
حيــث يشــير إلى تصــور الــيء أو توهمــه 
الــذي يقابــل التاثــل )غــي، 2012، صفحــة 
57(-، اذا فالســيمولاكر يفــترض الاتشــابه و 
ــن  ــوع م ــلى ن ــل و ينطــوي في جوهــره ع الخل
فالنســخة  الخــداع،  مــن  و  الاعــتراف  عــدم 
الشــبه، نســخة جيــدة، و الســيمولاكر) صــورة 
ــفة  ــر، أنَّ فلس ــادع المتظاه ــطائي ( المخ السفس

ــي  ــف ميتافيزيق ــوى موق ــت س ــون ليس أفاط
يتــم بموجبــه إخضــاع كل الاختــاف إلى هيمنــة 
الأصــل و المبــدأ، الهويــة و التطابــق هــي الأولى 
ــاً  ــاف موضوع ــل الاخت ــا لا يمث ــل، بين و الأص

للفكــر. )خميــس، 2014، صفحــة 55(  
    فــا عســاه يمثــل الخطــاب؟ هــل هــو 
التطابــق؟  يعــزز  الــذي  المبــدأ  و  النمــوذج 
ــل نســخة شــبه؟ أم أن  ــا ينتجــه يمث هــل أن م
الخطــاب يمثــل متعــالي و مفــارق ينتــج صــور 
ــق  ــو تتطاب ــورة فوك ــه؟ أن ص ــة لماهيت مطابق
ــق  ــا تتطاب ــر م ــع السفســطائي المخــادع اك م
مــع صــورة مثــال لفيلســوف يثبــت الماهيــات 
و يصــادر الصــيرورة، في اطــار هــذه التســاؤلات 

ــث. ــذا البح ــير ه يس
     إن مناقشــة فكــرة الابيســتيمي لــدى فوكــو 
ــاد، الأول  ــاثي الأبع ــوري ث ــم منظ ــب فه تتطل
الســياق الــذي تجــيء فيــه فكــرة الابيســتيمي، 
الثــاني البعــد الغــائي لهــذه الفكــرة في فلســفته، 
الثالــث المنظــور التوظيفــي للفكــرة أو المفهــوم 
لديــه، أو قــل، البعــد الإجــرائي لهــا الــذي يمثــل، 
لفلســفته  الخارجــي  كــا نعتقــد،  المظهــر 
و ينســل إلى كافــة أجزاءهــا، و مــن خــال 
ــة الإلمــام بهــذه الأبعــاد نســتطيع فهــم  محاول
و  الابيســتيمي  بــن  القائــم  العاقــة  شــكل 
ــة  ــه جمل ــير بوصف ــوج إلى الأخ ــاب، للول الخط
اســتراتيجيات لإنتــاج و إعــادة صياغــة الواقــع، 
فهــل يمثــل الواقــع نســخة و صــورة و انعــكاس 
التــي  الخطابــات  ســواء  للواقــع؟،  مشــوه 
ــخ، أو  ــه للتاري ــال مراجعت ــو خ ــا فوك حدده
صــورة فلســفة فوكــو بوصفهــا خطابــاً، إنَّ هــذا 
ــتيمي، و  ــة الابيس ــة إجرائي ــو دراس ــث ه البح
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عاقته بالخطاب ،وانتتاج السيمولاكر.
 فوكو و التاريخ الجديد

     يقــول ســارتر واصفــاً فوكــو في عاقــة هــذا 
الأخــير بالتاريــخ قائــاً:« لا يوجــد لديــه معنــى 
للتاريــخ » يمثــل رد فوكــو عــلى هــذا الوصــف 
ــن حقيقــة موقفــه  ــاشراً يب ــزاً و مب مدخــاً مائ
مــن التاريــخ يقــول فوكــو: » إنَّ هــذه العبــارة 
ــة كل  ــع في مقدم ــى أن توض ــعدني ! و أتمن تس
ــة إلى حــد  ــه، و ذلــك لأنهــا حقيقي مــا أقــوم ب
كبــير. إذا كان التوفــر عــلى معنــى التاريــخ هــو 
القــراءة المحترمــة لمؤلفــات كبــار المؤرخــن 
عــبر  الأيمــن  جناحهــم  عــلى  مرافقتهــم  و 
ــم  ــلى جناحه ــة، و ع ــا الوجودي الفينومينولوجي
؟  التاريخيــة  الماديــة  مــن  بإشــارة  الأيــر 
ــو أن  ــخ ه ــى التاري ــلى معن ــر ع اذا كان التوف
ــة  ــولاً في الجامع ــزاً و مقب ــخ جاه ــذ التاري تأخ
مــع إضافــة بســيطة بانــه تاريــخ بورجــوازي، لا 
يقيــم وزنــاً للاركســية، فإننــي في هــذه الحالــة 
لا املــك معنــى التاريــخ ســارتر ربمــا يملــك 
معنــى التاريــخ لكنــه لا يمارســه، كان يريــد 
أن يقــول إننــي لا احــترم تلــك الدلالــة للتاريــخ 
ــة  ــد هيجلي ــا بع ــفة الم ــدى الفلس ــة ل المقبول
و التــي تربــط صــيرورات ينبغــي أن تظــل 
ــى  ــلى معن ــر ع ــاً هــي نفســها… أن التوف دائم
التاريــخ بهــذا الشــكل يعنــي أن تكــون قــادراً 
عــلى إجــراء شــمولية عــلى المجتمــع و الثقافــة 
ــح أن  ــتراث لأي شيء، صحي ــي دون الاك و الوع
هــذا التاريــخ لا امتلــك لــه أي معنــى« )احمــد 

الطريبــق، 2014، صفحــة 224(
    يختــزل النــص الســابق، بشــكل مكثــف 
موقــف فوكــو مــن التاريــخ و لا غرابــة في 

ذلــك كــون فوكــو في إطــاره المرجعــي كــا 
هــو معلــوم كان قــد قــدم نفســه بوصفــه 
منظــراً لمــا أصبــح لاحقــاً مبــدأ لجيــل مدرســة 
حفريــات  كتابــه  ففــي  الثالــث  الحوليــات 
ــلى التحــول الابيســتمولوجي  ــي ع ــة يثن المعرف
الــذي انجــز في حقــل التاريــخ مــن قبــل هــذه 
الــذي  بامتيــاز  التفكيــي  العمــل  المدرســة، 
ــخ  ــرة التاري ــك فك ــاوزة و تفكي ــعى إلى مج س
ــات و  ــو في » الكل ــه فوك ــد طبق ــامل و ق الش
الأشــياء » حيــث لم يكــن يســعى إلى التوليــف 
كان  ــا  إنمَّ و  التاريــخ  في  للمعرفــة  الشــمولي 
ــة، مارســات  ــن المعرف ــه إجــزاء م يفضــل علي
ــا  ــل ثقافتن ــو بط ــزل فوك ــد ان ــات لق و مؤسس
مــن عليائــه - أي الإنســان - و الموضــوع، و 
ــاني و  ــخ كأمــر كلي ــة و التاري هاجــم التاريخاني
ــخ أن يتخــلى  ــة، فعــلى التاري ــة متواصل مرجعي
ــات  ــيرة أو الردي ــات الكب ــداد التوليف ــن إع ع
و الحبــكات، و يهتــم عــلى العكــس مــن ذلــك 
وصــف  التاريــخ  فليــس  المعــارف  بتجزئــة 
لتطــور و لا عامــة تقــدم، أن عليــه القيــام 
ــل التحــولات المتعــددة و التعــرف عــلى  بتحلي
ــة  ــات خاطف ــا ومض ــو أنه ــا ل ــات ك الانقطاع

)272 صفحــة   ،2009 )دوس، 
الأبحــاث  ضمــن  فوكــو  أعــال  تصنــف 
التاريــخ  ميــدان  حظــي  وقــد  التاريخيــة، 
هــذا  إن  لاعتقــاده  لديــه،  بالغــة  بأهميــة 
الميــدان يوفــر النقــاط التــي تمكنــه مــن رصــد 
ــذي  ــاضر ال ــم الح ــا، أي فه ــا راهنيتن جينالوجي
نعيشــه مــن خــال الرجــوع إلى أصول وأســباب 
ــدان في  ــذا المي ــه به ــاء اهتام ــذا ج تشــكله، ل
ســياق حديثــه عــن العلــوم الإنســانية، ومكانــة 
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هــذا الميــدان في العــر الحديــث )بغــورة، 
الخطــاب في فلســفة ميشــيل فوكــو، 2002، 
الصفحــات 321-322( إنَّ روايــة فوكــو للتاريــخ 
في الوقــت الــذي ترفــض فيــه الرؤيــة الرديــة 
الكليانيــة للتاريــخ التقليــدي، الــذي يرتكــز 
ــو  ــدم و التطــور ألا ان فوك ــم التق عــلى مفاهي
ــة  ــخ، رواي ــة للتاري ــرى موازي ــة أخ ــم رواي يقي
ــات  ــوم أو تســعى إلى عــزل الحلق ــة تق تاريخي
و مناقشــتها و فحصهــا كل عــلى حــدة، بمعــزل 
رؤيــة  الساســل  إقامــة  و  ارتباطاتهــا،  عــن 
روائيــة بامتيــاز، بالمعنــى الأدبي للروايــة، تتــوزع 
أحداثهــا متموضعــة في أمكنــة و أزمنــة منتقــاة، 
ــدي  ــا التقلي ــم إزاحــة بطله ــة ت ــة مفهومي رواي
ــوم  ــوم، المفه ــه المفه ــل محل ــان- و ح - الإنس
البطــل الــذي يتمظهــر بإشــكال متعــددة تظهر 
ــة انتقاهــا فوكــو، مفهــوم الخطــاب  في كل عتب
ــر –  ــدرة - التبع ــتيمي- الن ــري- الابيس - الحف
ــل  ــي تتمث ــم الت ــن المفاهي ــة- سلســلة م العتب
التــي  التاريــخ و الحقــب،  عينــات  وظيفيــاً 
ــة  ــة، رواي اختارهــا فوكــو داخــل  اطــار الحداث
ــز،  ــجام و التناش ــن الانس ــع ب ــة تجم مفهومي
التقابــل و التــوازي و التناقــض، تقــوم عــلى 
أســس وظيفيــة بامتيــاز فــكان القبــض عليهــا و 
ــة بالغــة، أن شــخصياته  ضبطهــا يواجــه صعوب
الافهوميــة بلغــة دولــوز ذات طابــع انزياحــي لا 
واعــي غــير قابــل للتحديــد بامتيــاز تقابــل بــن 
أنظمــة فكــر منســية و مقصيــة و مهمشــة، 
ــتبعاد  ــال اس ــن خ ــا م ــو إظهاره ــاول فوك ح
ــدأ في  ــة تب ــة، رواي ــة التقليدي ــة التاريخي الرواي
حقــل تاريــخ منتقــى، لكنــه منــي، ينتهــي في 
بنــى تظهــر و تندثــر في حركــة عــود ابــدي عــلى 

ــال  ــم الترح ــوف دائ ــه فيلس ــه، ان ــرار نيتش غ
و التهــوام في ربــوع الممنــوع ،و الممتنــع ،و 

ــف.  المختل
» عمــي أنــا؟ انــه عمــل محــدود جــداً يمكننــي 
ــف  ــاول الكش ــي اني أح ــكل خطاط ــول بش الق
المعــارف و  تاريــخ  العلــم و  تاريــخ  داخــل 
المعرفــة الإنســانية عــن بنــى مــا يكــون بمثابــة 
ــخ المعــارف لا  ــم تاري ــخ العل الاوعــي، أنَّ تاري
ــل  ــدم العق ــام لتق ــون الع ــط للقان ــع فق يخض
الإنســاني ليــس هــو المتحكــم في قوانــن تاريخه، 
بمعنــى مــن المعــاني فتحــت مــا يعرفــه العلــم 
ــدان لا  ــه ، مي ــد شيءٍ لا يعرف ــه يرف ــن نفس ع
واعــي للمعرفــة و قــد يمتلــك قواعــده الخاصــة. 
)فوكــو م.، هــم الحقيقــة ) حــوارات (، 2006، 

ــة 32(     صفح
    لكــن فوكــو لا يســتطيع البقــاء واضحــاً عــلى 
الأطــاق ففــي الوقــت الــذي يثبــت فيــه فهمــه 
ــي  ــا أو يلغ ــا يناقضه ــأتي بم ــره ي ــة نظ و وجه
اعترافــه بمفهــوم آخر«قــرأت في معجــم لاروس 
أســس  الــذي  الفيلســوف  فوكــو   « الصغــير 
نظريتــه في التاريــخ عــلى الانقطــاع » هــذا 
اذهلنــي بــا شــك، أنــا لم اجعــل نفــي واضحــاً 
جــداً في الكلــات و الأشــياء، و لكــن قلــت 
الكثــير فيــا يتعلــق بهــذا الســؤال هنــاك نظــام 
ــة و  ــكال المعرف ــاب ،وأش ــد للخط ــل جدي كام
ــك  ــا تل ــة، أنه ــنوات قليل ــم في س ــذا يت كل ه
ــا و  ــت تعريفه ــي حاول ــة الت ــة المختلف الأنظم
وصفهــا في الكلــات« )فوكــو م.، عــن الطبيعــة 

الانســانية، 2015، صفحــة 175( 

     يســعى فوكــو، انطاقــاً مــن المنظــور العــام، 



مجلة الفلسفة )27(132

إلى مجــاوزة فلســفة التاريــخ التــي أسســها 
ــة  ــك التــي جــاءت مشــحونة بثوري هيجــل، تل
التاريــخ و الميتافيزيقــا، و هــذا لا يمكــن أن 
ــر،  ــخ آخ ــيس تاري ــال تأس ــن خ ــدث ألا م يح
لا ينفصــل بصــورة مطلقــة عــن هيجــل لكنــه 
ــتقال و  ــن الاس ــوع م ــظ بن ــل يحتف ــلى الأق ع
ــة  ــو في الحقيق ــفة، أنَّ فوك ــن الفلس ــرب م الق
يعــي إنَّــه يســير باتجــاه تأســيس تاريــخ جديــد 
يضــم في طياتــه عنــاصُر جديــدة مــن الفلســفة 
ــة فلســفة تنســلخ  و هــي فلســفة الاتاريخاني
مــن الــذات و الوعــي، و بالتأكيــد هــذا المســار 
ــار إن هــذا الأخــير  ــط باعتب لا يبتعــد عــن كان
يحتــل مكانــة متميــزة و يمثــل أهمية اســتثنائية 
جــداً لـــ فوكــو، حــن طــرح ســؤالاً جذريــاً حول 
الحــاضر، لكــن يجــب أن نضــع في أذهاننــا 
ــة و أساســية، و هــي أنَّ موضــوع  نقطــة مهم
التاريــخ يبقــى بالنســبة لـــ كانــط غــير ممكــن 
في فضــاء العقــل الخالــص أو العقــل العمــي، و 
ربمــا لهــذا الســبب نعــر في الاركيولوجيــا عــلى 
العديــد مــن المفاهيــم التــي تعــود إلى كانــط، 
شروط الإمــكان، العتبــات، الحــدود، القبليــات. 
 )157 صفحــة   ،2014 الطريبــق،   )احمــد 
    كــا تجــدر الإشــارة إلى أنَّ فوكــو يوضــح 
مرجعياتــه فيــا يخــص الاركيولوجيــا، بشــكل لا 
يقبــل الشــكً حيــث يحيــل المفهــوم إلى كانــط 
ففــي احــدى مقاباتــه، يشــير احــد الباحثن إلى 
ا  أنَّ الأهميــة الكــبرى لكانط في فلســفة فوكو إنمَّ
تظهــر في تقديرنــا، في رده مفهــوم الاركيولوجيــا 
إلى كانــط و لقــد وضــح فوكــو ذلــك في ســياق 
رده عــلى نقــاد كتابــه: اركيولوجيــا المعرفــة 
ــث  ــد« حي ــة النق ــة » فظاع ــه المعنون في مقالت

ــا  ــي أحاله ــا الت ــنّ أن أصــل كلمــة اركيولوجي ب
النقــاد إلى فرويــد، تبــن جهــل الناقــد بكانــط، 
أن الناقــد يجعــل أنَّ كانــط اســتعملها - أي 
الاركيولوجيــا - مــن أجــل أن يبــن، أنَّ التاريــخ 
ــر  ــن أشــكال الفك ــذي يجعــل شــكاً م هــو ال

ــورة، 2013، صفحــة 19(.  ــاً )بغ ــراً ضروري أم
معــرض  في  كانــط  يقــول  الســياق،  ذات  في 
أشــكال  مــا   «  : الســؤال  عــن  أجابتــه 
في  للميتافيزيقــا  الحقيقيــة  التقــدم 
وولــف؟«  و  ليبنتــز  زمــن  منــذ   المانيــا 
» هــل مــن الممكــن إقامــة تاريــخ فلســفي 
للفلســفة ليــس بالمعنى التاريخــي أو التجريبي، 
و لكــن بالمعنــى القبــي ، لأنــه تاريــخ لإحــداث 
العقــل التــي لا يســتقيها من الــرد أو الروايات 
التاريخيــة، و لكنــه يســتمدها مــن طبيعــة 
العقــل الإنســاني، و ذلــك باســم اركيولوجيــا 
 )20 صفحــة   ،2013 )بغــورة،   فلســفية« 
للتنقيــب و        إذاً  فالاركيولوجيــا منهــج 
ــات  ــوص و المارس ــق، و النص ــر في الوثائ الحف
الخطابيــة، مــن اجــل اكتشــاف النظــم المعرفيــة 
ــت،  ــتغل بصم ــي تش ــية الت ــة و المنس العميق
و التــي تحكــم و تــبرر العلــوم و المعــارف 
ــة يســميها فوكــو  ــة معين ــة تاريخي ــكل مرحل ل
ــة  ــة معرفي الابيســتيات و هــي تمــارس قطيع
مــع المرحلــة الســابقة عليهــا أو بالأحــرى تنشــأ 
جــراء الانقطاعــات و الانفصــالات التــي تحــدث 
بشــكل مباغــت و غــير مفهــوم )لوقيــان، 2011، 

صفحــة 143( . 
     لكــن اذا كانــت الاركيولوجيــا معنية بالبحث 
ــي  ــإنَّ فوكــو يحــدد المشــكلة الت ــخ، ف في التاري
يعتقــد أنهــا تقــف عائقــاً يحــول دون الركــون 
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بمعنــاه  التاريــخ  أو  التقليــدي،  معنــاه  إلى 
ــبرى و  ــات الك ــم بالردي ــذي يهت ــمولي ال الش
الأحــداث المؤسســة أو بالأحــرى تاريــخ الحلــول 
الجاهــزة و الأجوبــة النمطيــة، اذ يقــول: » 
لا يمكــن أن نجــد حــا لمشــكلة مــا في حــل 
ــن  ــر م ــن آخ ــة في زم ــرى مطروح ــكلة أخ مش
قبــل أنــاس مختلفــن، مــا أريــد أن افعلــه ليــس 
ــوب  ــل المطل ــد أن العم ــول. اعتق ــا للحل تاريخ
وإعــادة  المشــاكل  طــرح  هــو  بــه،  القيــام 
ــوف، صفحــة 204(  ــا باســتمرار.« )رابين طرحه
ــاً  ــا ليســت نســقا مغلق       هــذه الاركيولوجي
ــا هــي منهــج مفتــوح عــلى خيــارات متعددة  إنمَّ
ــل في  ــوص تعم ــق و النص ــع الوثائ ــى م تتعاط
 حقــل التاريــخ الــذي يــراه فوكــو، هــذا التاريــخ 
ــة  ــدأ في لحظــة معين ــو، لا يب ــا يوضــح فوك ك
ثــم يســتمر في شــكل خطــي بــل إن مارســات 
خطابيــة معينــة لهــا لحظــات هيمنة هــي التي 
تســود في زمن ثــم تتبعها مجموعــة جديدة من 
المارســات الخطابيــة و حيثــا تنتهــي مارســة 
ــك  ــلى وش ــدة ع ــة جدي ــون مارس ــة تك معين
ــة  ــة معين ــات خطابي ــة مارس ــدء … إنَّ أي الب
مرتبطــة بفضــاء ابيســتملوجي … المارســة 
الخطابيــة هــي مجموعــة كاملــة مــن الوثائــق 
تنتــج ضمــن حقبــة زمنيــة عامــة بشــكل واســع 
تظهــر فيهــا موضوعــات و أفــكار مشــتركة عــبر 
ــالات  ــة و مج ــروع البحثي ــة في الف ــك الحقب تل
ــا  إنتــاج المعرفــة الإنســانية المتنوعــة البيولوجي
الاقتصــاد اللغــة، هــذه العلــوم تبــدو العاقــات 
بينهــا متقطعــة تمامــا إلا أنَّ فوكــو يزعــم أنهــا 
واحــدة  تصوريــة  وحــدة  بموجــب  متحــدة 
نســبياً اســاه فوكــو بـ الابســتيم و مــا يميز هذا 

الابســتيم هــو هيمنتــه و المــكان الــذي يهيمــن 
 )213-212 الصفحــات   ،2002 )مــان،   فيــه. 

مجموعــة  هــو  الابيســتيم  يميــز  فــا  اذاً 
الإجــراءات العائقيــة بــن العلــوم في فــترة 
انتهاكاتهــا  مســتوى  مراقبــة  حــن  معينــة 
الخطابيــة فالواقــع لا يوجــد بحــد ذاتــه، و 
الــيء لا يوجــد مشــكل مســتقل، إنمــا يوجــد 
في شــبكة عاقــات وجوديــة )جاســم، 2020، 

 .)108  -  107 الصفحــات 

أولاً: إكراهات إجرائية 
فــاذا كان الابيســتيمي لــدى فوكــو هــو الحقــل 
الــذي نفكــر فيــه و مــن خــال حــدوده التــي 
ــف،  ــا هــو زائ ــق و م ــا هــو حقي ــا م ترســم لن
في حقــل التاريــخ مــن خــال الاركيولوجيــا التي 
تعمــل و تشــتغل مــن خــال التوصيــف، فــإنَّ 
الحقــل برمتــه لــدى فوكــو ذو طابــع إجــرائي. 
إنَّ حقــل المعرفــة لــدى فوكــو ذو طابــع إجــرائي 
كونــه يمــارس في حقــل الأثــار المقبولــة في لحظة 
محــددة و في ميــدان محــدد ولكونــه ليــس مــن 
مبــادئ الواقــع العامــة بــل يحــدد اطــار تنــاول 

الإشــكالية. )أبـّـاه، 2004، صفحــة 186( 
 و يؤكــد فوكــو أنَّ هذا المــروع  تتحدد معالمه 
و خطوطــه العامــة في الكلــات ،والأشــياء ، 
وتاريــخ الجنــون و مولــد العبــادة حيــث ســعى 
عامــة  تحــدث  التــي  التحــولات  قيــاس  إلى 
في التاريــخ مــروع يطــرح موضــع الســؤال 
ــي  ــن الخاصــة الت المناهــج والحــدود و المضام
يــدور عليهــا تاريــخ الأفــكار )ميلــر، الخطــاب، 

2012، صفحــة 15( 
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    بــل هــو البنيــة الضمنيــة، - الاواعيــة-   
ــة  ــا معرف ــوم عليه ــي تق ــة الت ــر، الأرضي للفك
عــر معــن ومجالــه المــرئي و المرتكــز الثابــت 
الــذي يــوزع خطاباتــه اي القضــاء الــذي تنتــر 
تواتــر مفاهيمــه  فيــه موضوعاتــه وقانــون 
ونظــام تــوزع مشــاكله وقاعــدة تــوزع أســاليبه 

)ليفــي، 2007، صفحــة 65(
الاركيولوجيــا  اعتبــار     وفــق ذلــك يمكــن 
ــا  ــع التاريخــي و كأنن ــدان الخــاص بالتقطي المي
بصــدد جراحــة دقيقــة تعــرف كيــف تميــز 
الحــدود مــن جهــة، و اعتبارهــا وســيلة للبحــث 
و التمحيــص، مــن جهــة أخــرى، وهــذا يعنــي 
ــل  ــة تفع ــا كأداة وصفي ــتعال الاركيولوجي اس
في التاريــخ بشــكل إيجــابي انــه ميــدان أســقاط 
أوهــام الخلــود و إطاقيــة الوعــي )احمــد 

)169-168 الصفحــات   ،2014 الطريبــق، 
ــات  ــة العاق ــس حصيل      اذا فالابيســتيمي لي
معــن  عــر  في  توحــد  أن  بإمكانهــا  التــي 
المارســات الخطابيــة التــي تفســح المجــال 
لأشــكال ابيســتملوجية والعلــوم وربمــا لانســاق 
الابيســتيمي كل  يلغــي  إذ  مصاغــة صوريــا، 
المقــولات والمفاهيــم الكــبرى التــي قــام عليهــا 
التاريــخ التقليــدي … إن الابيســتيمي ليــس 
شــكاً مــن المعرفــة أو نــوع مــن العقانيــة 
ــة العاقــات التــي يمكــن اكتشــافها  ــه حصيل ان
بــن العلــوم في عــر معــن )احمــد الطريبــق، 

 )171-170 الصفحــات   ،2014
     فهــو نظــام متاســك و قانــون لا واعــي 
كامــن في التاريــخ، »هــو مــا يتبــدى في الأشــياء 
ــة  ــبكة الري ــي و الش ــا الداخ ــه قانونه بوصف
ــر  ــا يظه ــى م ــا؛  بمعن ــن خاله ــر م ــي ينظ الت

ــراً  ــاك منتظ ــر كان هن ــق كأم ــام في العم النظ
م.،  )فوكــو  عنــه«  الإعــان  لحظــة  بصمــت 

الكلــات و الاشــياء، 2013، صفحــة 32(
ــذي  ــام ال ــتيمي النظ ــل الابيس ــك يمث ــق ذل وف
لا يمكــن محاكمتــه وفــق معايــير عقانيــة 
ــات و  ــح الإمكاني ــرد شروط توض ــو مج ــل ه ب
الاشــتراطات. و هــو الحقــل المعــرفي، حيــث 
أي  خــارج  إليهــا  منظــوراً  المعــارف  تتبــدى 
إلى  أو  العقليــة  قيمتهــا  إلى  يســتند  معيــار 
ــر  ــا و تظه ــرز وضعيته ــة تغ صورهــا الموضوعي
ــد،  ــا المتزاي ــخ كاله ــس تاري ــاً لي ــذا تاريخ هك
إنمــا بالأحــرى تاريــخ شروط إمكانيتهــا. )فوكــو 
م.، الكلــات و الاشــياء، 2013، صفحــة 34(.

     مــا يهمنــا هنــا هــو القــول الــذي يؤكــد أن 
الاركيولوجيــا عندمــا تتحــدث عــن الابيســتيمي 
فإنَّهــا تفصــح عنــه بألفــاظ مختلفــة، و متعددة 
ــم  ــت اس ــه تح ــدث عن ــارة تتح ــة فت ،ومتنوع
ــي  ــم القب ــت اس ــرى تح ــارة أخ ــة، وت الوضعي
التاريخــي وســبب ذلــك يعــود إلى إدراكهــا - أي 
ــا مــن وعــي  ــا نوع ــا بوصفه ادراك الاركيولوجي
ــة  ــج!!!؟؟- لطبيع ــرد منه ــس مج ــتقل ولي مس
مــن  التــي  للمفارقــات  إدراكهــا  و  التنــوع 
ــتيمي!  ــوم الابيس ــن مفه ــم ع ــن أن تنج الممك

ــة 171( ــق، 2014، صفح ــد الطريب )احم
المازمــة  المفارقــة  التنــوع و  إنَّ  نقــول       
الطابــع  عــن  نتيجــة  ليســت  الابيســتيمي 
الجوهــري الــذي يتســم بــه، نقصــد الإجرائيــة، 
فمفهــوم وجــود فضــاء، أو وضعيــة، أو مــا قبــل 
ــا إلا  ــن إدراكه ــا لا يمك ــة م ــي في ثقاف التاريخ
ــا  ــت منه ــي ينفل ــا الت ــال الاركيولوجي ــن خ م
الابيســتيمي فتدمغــه بصفــات متعددة ليســت 
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ســوى تعبــير عــن توصيــف لإمكانيــة وظيفيــة 
ــة أداءه و  ــح و كيفي ــج أو فكــرة أو مصطل لمنه
ــة في  ــة معين ــا أو ثقاف ــة م ــتغاله في منظوم اش
ــا   يقيــم  حقبــة تاريخيــة، نقــول إنَّ فوكــو هن
قطيعــة مــع مجمــل التصــور الحــداثي للتاريــخ 
عامــة والتقــدم بصفــة خاصــة، لكــن الاســتثناء 
كان كانــط، فيكــون الابيســتيمي صياغة صورية 
إجرائيــة ذات بعــد اســتعالي خالــص، يتمظهــر 
بأشــكال متعــددة مــن خــال الاركيولوجيــا 
حيــث يعمــل عــلى تفتيــت التاريــخ الشــمولي 

ــه. ــام و كل مقولات و الع
ــع فلســفة  ــذي طب       إنَّ مصــدر التشــتت ال
ــه  ــج مــن انبثاق ــة نات ــه المفاهيمي فوكــو و بنيت
ــة بصــورة  و انتــاءه لفلســفة مــا بعــد الحداث
إضافــة  الاتجــاه  هــذا  يعمــل  اذا  إجاليــة 
إلى جــذوره النيتشــوية انطاقــا مــن قاعــدة 
مفادهــا الســعي لاســتخراج النســق و الاطــراد 
مــن قلــب الامعقــول و الامنتظــم، و هــذا 
مــا نــراه واضحــاً في الجهــد المركــب الــذي 
ــخ  ــي تاري ــيرة فف ــه الأث ــو في كتابات ــه فوك بذل
ــول  ــول في الامعق ــن المعق ــث ع ــون يبح الجن
ــن  ــرض م ــاق الم ــن انبث ــادة ع ــد العب و في مول
الجســد و تحــولات مفاهيــم الصحــة ،و المــرض، 
و الحســد بــن حقبــة و أخــرى ثــم ينتقــل إلى 
ــج يتصــف بالاتعــن  ــا في منه فرزهــا و قولبته
ــك  ــو إلى تفكي ــا فوك ــل اركيولوجي ــل تعم أو ق
كتلــة ضخمــة مــن المعطيــات المتنافــرة التــي لا 
تربطهــا ببعضهــا البعــض ادنى عاقــة منطقيــة 
أو تاريخيــة لتبحــث لهــا عــن شــبكة مــن 
ــا  ــزال اختافه ــس مــن اجــل اخت ــم ولي المفاهي
ــن  ــام م ــق ع ــا في نس ــل لإقحامه ــا ب و توزعه

العاقــات و التمفصــات و كيــف يمكــن لذلــك 
أن يتــم إلا مــن خــال التوصيــف و النــزوع 
الطريبــق، 2014، صفحــة  )احمــد  الإجــرائي 

.)173
    يســتغرق النــص الفوكــوي في فوضى المضامن 
ليســتخرج منهــا نظامــاً و حبــاً سريــاً لا يمكــن 
الكشــف عنــه إلا مــن خال المنظور الاســتعالي 
ــه و  ــم وعورت ــا رغ ــص م ــة ن ــم في بني للمفاهي
عمقــه و أحيانــا جنونــه، لم يكــن فوكــو مهتــاً 
ــا اكتشــاف  في أخــراج الحقائــق و لا قولهــا و إنمَّ
ــيئاً  ــل ش ــك و لا يجع ــا كذل ــل منه ــذي يجع ال
أخــر، كان يصــوغ باســتمرار و إصُرار المفاهيــم 
و المصطلحــات في لعبــة توزعــات اســتعالية و 

وظيفيــة.
في  عميقــة  تحــولات  هنالــك  ليــس   «  
الاركيولوجيــا و لا تحــولا ســطحيا يتعلــق الأمــر 
منــذ البدايــة لمفاهيــم إجرائيــة تتخــذ مجراهــا 
حســب طبيعــة العمــل نفســه وهــذا في نظرهــا 
يعكــس الحــرص الابيســتمولوجي و الخصوصية 
ــو في  ــا فوك ــل به ــي الأص ــتمولوجية الت الابيس
عملــه. )احمــد الطريبــق، 2014، صفحــة 204(

  
   يختلــف الكثــير مــن الفاســفة حــول المفاهيم 
ــة، إزاء  ــة هامي ــا ذات طبيع ــة بوصفه الإجرائي
الموقــف مــن مفهــوم الاتصــال الــذي طــرح في 
محــال التاريــخ الشــامل أو التقليــدي إلا انهــم، 
أي فاســفة مــا بعــد الحداثــة، يتفقــون حــول 
ــة  ــات التاريخي ــن الدراس ــال م ــتبعاد الاتص اس
ــكان في هــذا  ــه م ــد ل ــوم لم يع وان هــذا المفه
 ،2014 الطريبــق،  )احمــد  الأســاسي  الحقــل 

ــة 214(. صفح
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ــاده  ــرد في أبع ــخ الف ــو إلى تاري ــه فوك      توج
ــية  ــاور أساس ــة مح ــن ثاث ــددة ، و يتضم المتع
ــة  ــتعادة الضمني ــلى الاس ــز ع ــه الأول يرتك لدي
إليــه  منظــورا  التاريــخ  نقــد  أي  لنيتشــه 
كاتصــال و كخــط تابــع لأصــل و لهــدف غــائي 
ــري و  ــخ اث ــن كتاري ــاب المؤرخ ــد لخط ــم نق ث
فــوق تاريخــي الثــاني يتعلــق بصياغــة حقيقيــة 
لفكــر الحــدث أي فكــرة تاريــخ صغــير مؤلــف 
مــن عــدد لا محــدود مــن الآثــار الصامتــة 
ــذرات  ــيطة و ش ــاة بس ــن حي ــات ع ورابحكاي
ــذي يتطــور مــن خــال  وجــود الثالــث هــو ال
الثــاني حيــث يدفــع فوكــو للتعــاون مــع عــدد 
الإشــكالية  صياغــة  وإعــادة  المؤرخــن  مــن 
ــفة  ــن الفلس ــة ب ــون العاق ــد يك ــا ق ــول م ح
و التاريــخ، بعبــارة أدق صياغــة عاقــة بــن 
التاريخيــة  المارســة  و  الفلســفية  المارســة 
بعــد أن تغــادر المــزدوج التقليــدي فلســفة 
التاريــخ / تاريــخ الفلســفة. )احمــد الطريبــق، 

 )222-220 الصفحــات   ،2014
الخطاب و النسخ المشوهة:

يعتــبر مفهــوم الخطــاب )Discourse( مــن 
المفاهيــم الأساســية في فلســفة ميشــيل فوكــو، 
و مــا لا شــك يحتــل المفهــوم مكانــة متميــزة 
حيــث عمــد فوكــو إلى توظيفــه في قراءتــه 
ــذي اتخــذ أشــكالاً وأنماطــاً  ــتراث الغــربي وال لل
عــدة، خاصــة في الجنــون ،والســلطة ،والجنــس، 
ــا  وهــو لا يشــكل لديــه تصــوراً أو نظريــة، وإنمَّ
نظــام أو مارســة تخضــع لقواعــد خاصــة 
ــه  ــة، كــا يخضــع في الوقــت ذات ــير ثابت ولمعاي
لإجــراءات الحجــز والإكــراه ولا يســلم مــن 
ــة والضغوطــات،  ــق والمارســات العفوي العوائ

وهــو نتــاج عمليــات متنوعــة، وعمليــة إنتاجــه 
ومنظمــة  ومنتقــاة  مراقبــة  مجتمــع  كل  في 
مــن  عــدد  خــال  مــن  توزيعهــا  ومعــاد 
الإجــراءات التــي يكــون دورهــا هــو الحــد مــن 
ســلطانه ومخاطــره، وتنقســم إلى إجــراءات 
داخليــة وخارجيــة، الإجــراءات الداخليــة، هــي 
ــي  ــة، وه ــروع المعرفي ــف والف ــق والمؤل التعلي
ــة  ــب عملي ــة للخطــاب تراق ــراءات محايث إج
ــراء الأول  ــتهاكه، فالأج ــه واس ــه وتوزيع إنتاج
ــد في  ــابي دؤوب يتجس ــاط خط ــن نش ــير ع تعب
ــفية  ــاق الفلس ــة، ولأنس ــة، والفني ــار الأدبي الآث
ــة،  ــة ،والإجــراءات القانوني ــات العلمي ،والنظري
والنصــوص الدينيــة، وهــو يهــدف إلى الحــد 
مــن اعتباطيــة الخطــاب وصدفتــه  الإجــراء 
الخطــاب  ببنيــة  ويتعلــق  المؤلــف،  الثــاني 
وعمليــة فحصــه، وهــو ليــس الفــرد الــذي 
ينتــج النــص أو الأثــر، وإنمــا الفــرد الــذي يجمع 
الخطابــات، وهــو يســعى إلى تحديــد الخطــاب 
الفردانيــة  في  تتجســد  التــي  الهويــة  عــبر 
ووحــدة الأنــا، الإجــراء الثالــث، يســعى إلى 
عقلنــة الخطــاب وتقييــده عــبر عمليــة تنظيمــه 
ــة مــن القواعــد والتعريفــات  مــن خــال جمل
الإجــراءات  أمــا  والآليــات،  والاصطاحــات 
الخارجيــة فهــي المنــع والقســمة بــن الجنــون 
والعقــل، والتعــارض بــن الحقيقــة والخطــأ، 
تلــك الإجــراءات الخارجيــة تمثــل شروط تشــكل 
الخطــاب بالنســبة لفوكــو  حيــث يشــير في 
مــن  نظــام  هــو  الخطــاب  أن  إلى  فلســفته 
والثقافية،والاجتاعيــة  اللغويــة،  المارســات 
التــي تســيطر عــلى الطريقــة التــي نفكــر بهــا 
ــع أو  ــا في المجتم ــرف به ــا ونت ــدث به ونتح
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كــا يقــول فوكــو: » إنَّــه الخطــاب الــذي يعلــن 
ــط  ــيقع فق ــا س ــأ بالمســتقبل لا ع ــو يتنب و ه
بــل يســهم في تحقيقــه« )فوكــو م.، 2007، 
الصفحــات 12 - 19 - 20( و ينظــر: )الزيــن، 

1999، الصفحــات 52 - 53(
العاقــة  شــكل  الأوراق  هــذه  تتنــاول       
فلســفة  في  النســخ  وإنتــاج  الخطــاب  بــن 
ــو أن الخطــاب يمكــن  ــرى فوك ــث ي ــو، حي فوك
اســتخدامه كوســيلة لإنتــاج النســخ  وتشــكيلها، 

و اثرهــا في بنــاء تصوراتنــا. 
   فليــس الواقــع ســوى مجموعــة تراكيــب 
يشــكلها الخطــاب، حيــث يعتقــد فوكــو أن 
البنيــة الخطابيــة هــي التــي تقــرر أدراكنــا 
لذلــك الواقــع الخطــاب لا يمكــن أن يكــون 
ــا فالخطــاب يشــكل  إلا واقــع مشــكل اجتاعي
كــا يشــكل الفــرق  الواقعــة والرمــز معــاً 
ــة 65(  ــاب، 2012، صفح ــر، الخط ــا )ميل بينه
    فحــدوث زلــزال مثــاً يعــبر عــن واقعــة 
لكــن  إرادتي  دون  موضوعيــة  و  موجــودة 
اعتقــادي أنهــا ظاهــرة طبيعيــة أو كونهــا تعــبر 
عــن غضــب اللــه تعتمــد عــلى الحقــل الخطــابي 
الــذي انتمــي إليــه فالبنيــة الخطابيــة هــي مــا 
ــل  ــا ب ــة تأويله ــياء وطريق ــى الأش ــدد معن يح
ــدوان  ــع يب ــياء و الواق ــل الأش ــن تجع ــي م ه
لنــا واقعــا أو مــادة ويذهــب فوكــو إلى مــا هــو 
ابعــد مــن ذلــك حــن يوحــي لنــا بــان الخطــاب 
هــو مــن ينــي لنــا شــعورنا بالواقــع فيتصــف 
الخطــاب بتعيــن حقــل مــن الأشــياء و تعريــف 
تثبيــت  و  المعرفــة  لعامــل  منظــور شرعــي 
معايــير الأحــكام المفاهيــم و النظريــات. )ميلــر، 

ــة 66(  ــاب، 2012، صفح الخط

أن  يعتقــد  فوكــو  أنَّ   ســبق  مــا  يتضــح 
الخطــاب يؤســس الأشــياء لنــا، و هــو في نهايــة 
و  أحــكام  مجموعــة  ســوى  ليــس  المطــاف 
ــو  ــة / أو ه ــات معين ــاج خطاب ــراءات لإنت إج
مجموعــة بيانــات تمــت المصادقــة عليهــا و لهــا 
ــيراً عميقــاً عــلى اتجــاه  قــوة مؤسســاتية أو تأث
تفكــير الأفــراد و ترفاتهــم رغــم أن مــا يشــكل 
ــم كل  ــا رغ ــح تمام ــير واض ــاب غ ــدود الخط ح
ــا  ــة له ــات بياني ــات تجمع ــى الخطاب شيء يبق
قــوة متاثلــة بمعنــى أنهــا تتجمــع معــاً بســبب 
ضغــط مؤسســاتي معــن ،أو تشــابه المصــدر، أو 
ــابهة  ــرق متش ــا بط ــبب عمله ــياق ،أو بس الس

)ميلــر، الخطــاب، 2012، صفحــة 76(  
» إننــي صانــع ماكــر، اصنــع شــيئاً يصلــح أخــيراً 
ــت  ــت، لس ــا أو هدم ــرا أو حرب ــون مق لان يك
مــع الهــدم لكننــي مــع القــدرة عــلى أن نســير 
و أن نتحــرك قدمــاً و ان نســتطيع أســقاط 
الجــدران … فالمنهــج في نهايــة الأمــر ليــس 
ســوى هــذه الاســتراتيجيات، أتســاءل مثــا، 
مــاذا يعنــي أن أكــون مجنونـًـا ؟ مــن قــرر ذلــك 
؟ و باســم مــاذا ؟ )احمــد الطريبــق، 2014، 

صفحــة 222(
الحفــري حســب فوكــو،  التحليــل  إنَّ        
يقــوم عــلى عــدة مبــادئ فهــو أولا يســعى 
ــر و  ــها لا الخواط ــات نفس ــد الخطاب إلى تحدي
ــي و  ــي تحتف ــكار الت ــور والأف ــات والص التمث
تظهــر في الخطابــات مــن حيــث كونهــا، أي أن 
الخطابــات مارســات تحكمهــا قواعــد معينــة 
و بوصفهــا نصبــاً اثريــة ثانيــاً أنهــا ليســت 
دراســة تبحــث في الآراء صحيحهــا وفاســدها 
والاختافــات  الفــوارق  تحليــل  غايتهــا  بــل 
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الموجــودة بــن صيــغ الخطــاب و وجوهــه. 
ــد  ــة إلى تحدي ــات الحفري ــاً تســعى التحلي ثالث
أنمــاط وقواعــد المارســات الخطابيــة التــي 
تحكــم الأثــار الفرديــة وتوجههــا أحيانــا توجيهــا 
كليــا بحيــث لا ينجــو مــن هيمنتهــا شيء  رابعــاً 
ــه  ــر في ــا فك ــراز م ــات إلى إب لا تســعى الحفري
ــوا  ــه ،أو رغب ــعروا ب ــا أرادوه ،أو ش ــر و م الب
فيــه في اللحظــة التــي صاغــوا فيهــا خطاباتهــم 
أنهــا كتابــة ثانيــة أي تحويــا مًنظــاً لا يتعــدى 
الشــكل الــبراني وصــف منظــم لخطــاب يجعــل 
منــه موضوعــاً. )فوكــو م.، حفريــا المعرفــة، 

2015، الصفحــات 129-128(
عــلى  يؤثــر  الخطــاب  أن  فوكــو  يــدرك      
ــلى  ــالم، وع ــا إلى الع ــر به ــي ننظ ــة الت الطريق
الطريقــة التــي يتــم فيهــا تشــكيل المعرفــة 
والحقيقــة والســلطة في المجتمــع. وبالتــالي، 
ــوة  ــية وق ــاب كأداة سياس ــو الخط ــبر فوك يعت
ــة  ــف والهوي ــد الأدوار والمواق ــتخدم لتحدي تس
والمعرفــة  الحقائــق  ولتحديــد  المجتمــع،  في 
الطبقــات  فيهــا  تتحكــم  التــي  والســلطة 

المجتمــع. في  المهيمنــة 
     مــن هــذا المنطلــق، يركــز فوكــو في فلســفته 
ــة  ــات والمارســات اللغوي عــلى تحليــل الخطاب
ــلى  ــية، وع ــة، والسياس ــة ،والاجتاعي ،والثقافي
دراســة كيفيــة تشــكيلها للمجتمعــات وتحديــد 

الســلطة والمعرفــة والحقيقــة فيهــا.

الخاتمة
     مــا الــذي يجعــل لبحــث مــا خاتمــة؟ و 
ــة  ــون خاتم ــا مناســبة لان تك ــذي يجعله ــا ال م
؟ و مناســبة لأي مســار في البحــث ؟ اذا كانــت 
دولــوز  بلغــة   - للترحــال  تتطلــع  البدايــات 
المفاهيــم- في فضــاء التوصيفــات و الإجرائيــات، 
و الانزياحــات، و العتبــات، إن وضــع عــدة 
ــك  ــم، تمتل ــذا مفاهي ــة لهك ــا خاتم ــاط تليه نق
هــذه الصفــات، يمثــل عقبــة مــن الصعــب 
مجاوزتهــا، لأنهــا ببســاطة تعمــل عــلى مصــادرة 
قدرتــه  و  الاســتنتاجي  جهــده  و  القــارئ 
التأويليــة، ان وضــع الحــدود، و إقامــة النصــب 
التذكاريــة، هــو مــا كان فوكــو يقف ضــده، كان 
يدفــع، كــا هــو حــال أســتاذه الريح نيتشــه، 
باتجــاه جعلنــا ندخــل في المتاهــة، و نستكشــف 
ــاوزة  ــارف، و مج ــكل المع ــرق تش ــنا ط بأنفس
المثــل القائمــة في أنمــاط تفكرنــا التــي اكتظــت 
ــورات  ــم، و التص ــكار و النظ ــم و الأف بالمفاهي
المنطقيــة و القبليــات، رحلــة استكشــاف في 
طيــات المفارقــة، و البحــث عن الهويــة في أنماط 
الاختــاف، مــا الــذي يجعلنــا نعتقــد أننــا يمكــن 
ــير،  ــفة الأث ــؤال الفلس ــو؟ س ــن فوك ــادة م الإف
ــؤالها في  ــة ؟ أو س ــي الحقيق ــا ه ــدي، م التقلي
الحــاضر، كيــف تتكــون الحقائــق؟ مــن الــذي 
يمتلــك القــدرة عــلى قولهــا؟ بــن هــذه الأنمــاط 
و التســاؤلات الإشــكالية، كل بحســب طريقتــه، 
نفكــر مــع فوكــو، و في ســياقه، نستكشــف 
ذواتنــا، لم يكــن فوكــو مبــراً، و لا مصلحــاً، 
إيقانيــاً، كان فيلســوف  و لم يكــن فيلســوفاً 
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الاختراقــات و الانقطاعــات، و الإقصــاءات، و 
فضــاء للتفكــر في الهامــي و الامعقــول، إن 
الابيســتيمي الــذي تمــت صياغتــه في مســارات 
الحفريــات و طبقاتهــا التــي تم نبشــها، اتخذت 
جانــب الحيــاد عندمــا التصقــت بالتوصيفــات، 
التــي قــادت إلى عدميــة محضــة، هــي محصلــة 
طبيعيــة، كونهــا غــير مهتمــة بقــول حقيقــة، أو 
ــدم  ــخ، أو ه ــة في التاري ــة ماثل ــادرة أيقون مص
ــر، و لم  ــاحة الفك ــم في س ــذكاري قائ ــب ت نص
تكــن الخطابــات التــي كشــفت عنهــا حفرياتــه 
بوصفهــا قوالــب تؤطــر المعــارف، و أداة لقــول 
ــج  ــاء تنت ــدة ص ــا، إلا غ ــة و تصديره الحقيق
الهرمونــات التــي تحافــظ عــلى التــوازن داخــل 
الجســد الاجتاعــي و تتحكــم بــه فيزبولوجيــاً، 
ــة،  ــا باقي ــا يجعله ــج م ــات تنت ــت الخطاب كان
ــه  ــار وضعت ــار، إط ــال إط ــا كمث ــوراً تحاكيه ص
مــع  تحالفــه  شروط  وضعــت  الســلطة 
الابيســتيمي مــن قبــل الاواعــي أو القبــي 
التاريخــي، ان الخطــاب الــذي ينُتــجُ فضــاءات 
محــددة للتفكــر، هــو بالــرورة مثــال يحتــذى 
أو هــو كذلــك دون اشــتراطات داخليــة منه، بل 
عــبر إكراهــات خارجيــة، جملــة اســتراتيجيات و 
مارســات تجعــل مــن هــذه حقيقــة و أخــرى 
زيفــاً، واقــع يرتكــز عــلى المحــاكاة و التشــابه و 
التاثــل، نحــن مســتغرقون في رفــض المختلــف، 
مجــبرون عــلى التكيــف مــع إكراهــات الخطاب 
ــدوام، و لا  ــا متشــابهة منســجمة عــلى ال كونه

يجــب ان تكــون غــير ذلــك.
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ــان :  ــيروت - لبن ــون( ب ــرون، المترجم و اخ

ــي. ــاء القوم ــارابي- مركــز الانم دار الف
ــة . 20 ــا المعرف ــو. )2015(. حفري ــيل فوك ميش

يفــوت،  )ســالم  الرابعــة(.  )المجلــد 
البيضــاء:  الــدار   - المغــرب  المترجمــون( 

العــربي. الثقــافي  المركــز 
ميشــيل فوكــو. )2015(. عــن الطبيعــة . 21

الانســانية. )أمــير زكي، المترجمــون( مــر - 
ــر. ــة و الن ــر للطباع ــرة: دار التنوي القاه
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